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سعيت في هذا البحث لإثبات أن التقسيم الزماني لطبقات الفقهاء 
هو الأولى لفهم مراحل الفقه ودرجات الفقهاء؛ لاختلاف الاجتهاد من 
زمن إلى زمن» وتطوره من مرحلة إلى مرحلة» فنجد كل مرحلة من 
الاجتهاد توصل لا بعدهاء فكان الاجتهاد المطلق تم e$ cuui‏ 
المذهبي» وكان المجتهد المطلق علل صورتين: المجتهد المستقل ويتمثل في 
أبي حنيفة» والمجتهد المستقل المنتسب ويتمثل في أبي يوسف ومحمدء 
والمجتهد المنتسب في علماء القرن الثالث والرابع: كا خصاف والطحاوي 
والكرخي والجصاصء والمجتهد المذهبي بعد القرن الرابع إلى يومناء وله 
وقاضى خان والكاساني» والمجتهدون d 05 Ul‏ المذهب: كاين els!‏ 
وابن نجيم وابن عابدين» والكل مشتركون بالقيام بوظائف الاجتهاد 
من استنباط وتخريج وترجيح وتمييز وتقريره إلا المجتهد في المذهب فهو 
لا يقوم بوظيفة الاستنباط فقط» ودرجات المجتهدين متفاوتة في تحقيق 
كل وظيفة من وظائف الاجتهاد. 


—— لطبقات الجتهدين عبد الينفية 


The Era-based Classification of the 
Jurisprudential Levels of the Mujtahidin of the 


Hanafis 
Research Summary: 


In this study, I have striven to prove that the 
era-based classification (al-taqsim al-zamani)for 
the ranking of the levels (tabagat) of the scholars 
of jurisprudence(fugaha’) is foremost in 
understanding the different stages of fiqh and the 
levels of the fuqaha’ due to the differing of ijtihad 
from era to era and its development from stage to 
stage. So, we find that every phase of ijtihad leads 
to the level which is after it. There wasunbounded 
and absolute ijtihad (al-ijtihad al-mutlaq), which 
led to affiliated ijtihad (al-ijtihad al-muntasib), 
then to ijtihad within a singular school of law 


(madhhab). There were two forms to al-ijtihad al- 


للأستاذ الدذكتور el‏ بخ 

mutlaq: The first is the entirely independent 
mujtahid, embodied and exemplified in Abu 
Hanifah. The second form is the independent 
mujtahidwho is affiliated with a madhhab. This 
form is personified in Abu Yusuf and Muhammad. 
Next, there is the category of mujtahids that were 
affiliated with a madhhab (al-mujtahid al- 
muntasib) in the third and fourth Islamic centuries, 
namely al-Khassaf, al-Tahawi, al-Karkhi, and al- 
Jassas. Finally, there is the stage of the mujtahid 
within a single madhhab  (al-mujtahid  al- 
madhhabi), which began after the fourth Islamic 
century until today. This level of mujtahids has 
two forms: The mujtahids that came earlier, such 
as al-Quduri, al-Marghinani, Qadi Khan, and al- 
Kasani. The second type is of those who came 
later on, such as IbnHumam, IbnNujaym, and Ibn 
“Abidin. All of the above scholars of the 


respective levels of ijtihad share in establishing the 


د سس التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
differing functions, tasks, and duties of ijtihad,‏ 
from extracting rulings from primary sources, to‏ 
giving preponderance to certain jurisprudential‏ 
rulings over others, tomaking profound decisions‏ 
in figh. However, the mujtahid within a single‏ 
madhhab does not extract rulings from primary‏ 
sources. Similarly, the levels of the mujtahids‏ 
differ in regards to their realizing all of the‏ 


different tasks of ijtihad. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ا 


عناصر الأصالة: 

- بيان أن التقسيم هو التقسيم الصحيح لطبقات المجتهدين؛ لأن يسهل 
مراتبهم ووظائف. ويبين الآدوار التي مر با الفقه. 

للحقبة الزمنية التي عاش فيها. 

- تفصيل الوظائف والأعمال التي قامت بها كل طبقة من طبقات 
الاجتهاد . 


لللأسهاة الدكتو ملاع ا 


ا محمد لله Gy‏ العالمين» والصّلاة والسّلام عل سيد المرسلين 
وعل آله وصحبه ومّن تبعهم إلل يوم الدين» وبعد: 

فلا كان الاجتهاد مبناه علن الملكات الفقهية» وكان الفقه علاً له 
قواعده ومسائله التي تزداد يوماً بعد يوم» ويتطوّر من جيل إك جيل 
فكانت الحاجات في اكتماله مختلفة» اقتضيئ بعد إكمال كل مرحلة الانتقال 
للمرحلة التي تليهاء وهذا يجعل الاجتهاد المحتاج إليه في كل مرحلة 
Ce cie‏ سبقها إجمالآء وبسبب كونه علا عمليّاً يحتاج إليه الناس 
والمجتمعات في حياتهم» اقتضئ توفر الوظائف الآتية للمجتهد من أجل 
تطبيقه والاستفادة منه» لكنّها مُتفاوتة في وجودها في كل مرحلة عل 
حسب حاجة الفقه لاكتمال بناثه. 


وتقرير هذا يوصانا إلى OF‏ الفقه مرّ بمراحل في الاجتهاد معتمدة 
علل الزمن» وأن وظائف الاجتهاد كانت متوفرة في كل الأزمان» على 


< سس سس سسحت التقسيم الؤماني لطبقات المجتهدين ee R‏ 
تفاوت بينها بحسب الحاجة العلميّة للفقه والمجتمع» وأنَّ العلماء كانت 
درجاتهم متفاوتة في تحقيق هذا الاجتهاد عل حسب الزمان؛ لكثرة العلم 
عند المتقدمين وقلّة الجهل بخلاف المتأخرين» فكلا تأخر الزمان كثرت 
الأقوال فصعب الوصول E‏ الحقّ والعلم من بينهاء ولأنّه كلما تأخر 
الزَمان توسّع العلم» وأصبح من الصّعب ضبطه تماماً والتمكّن من جميع 
مسائله وقواعده» وهذا واضح لن يقارن بين كتب المتقدمين والمتأخرين. 

وبالتالي ينبغي فهم طبقات الاجتهاد علل الزمان؛ لتطور الفقه من 
زمان إلى زمان وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة» وعلاء كل زمان يقرّرون 
في علمهم الحاجة التي وصل ا الفقه» وهذا يفسّر لنا عدم كتابة فقهاء 
Cad‏ في الطبقات؛ لرسوخ فكرة الزمان في الاجتهاد» ولتفاوت 
درجات العلاء في وظائف الاجتهاد» وهو يحتاج إلى كثرة قراءة وتتبع 
للمسائل والفروع الفقهية في الكتب المختلفة» فيتعرّف من خلالهها درجة 
كل منهم ومقامه. 

وغفلة ابن كمال باشا عن هذاء وإتيانه بطبقاته المشهورة» صنعت 
تشويشاً كبيراً في هذا البابء لرينتبه له بعض العلماء» ولكن وجدنا جمع 


)١‏ المرجاني» شهاب بن اء الدين. (۲۸۷٠ه).‏ ناظورة الجحتق في فرضية العشاء وإن ار 
يغب الشفق. طبعة قازان. ص”97١‏ . 


38 Eg ete gS ll SLU 
واللكنوي” والكوثري” والعثاني” حققوا المسألة وردّوا طبقات ابن‎ 
كمال باشا جملةَ وتفصيلاً» ورأوا أئََّا انحرافٌ بالفقه عن طريقه.‎ 

وتكمن أهمية البحث: في إحياء فكرة الاجتهاد الفقهي التي تردد 
كثيراً بين الباحثين منعها وإغلاقهاء وتبيين المراحل الحقيقة للاجتهاد في 
التاريخ الإسلامي» وتسليط الضوء عل الوظائف التي قامت بها كل 
طبقة من طبقات المجتهدين. 

وتظهر مشكلة المبحث: في الإجابة علل السؤال التالي: كيف نفهم 
طبقات المجتهدين من فقهاء الحنفية عبر التاريخ؟ ويتفرّع عليه: ما هو 
التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين؟ وما هي المراحل الاجتهادية التي 
مر ا الفقه؟ وما هي وظائف كل طبقة من طبقات المجتهدين؟ 

والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي بتتبع الكتب الفقهية 
والأصولية والتاريخية لجمع ما يتعلق بأحوال المجتهدين. S‏ المنهج 


)١(‏ اللكنويء عبد الحي. (5057١ه).‏ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير. ط١.‏ عالر 
الكتب. ص6١.‏ 

(۲) الكوثري» Ege lil Gee CANT) A ce J£‏ سيرة الإمام أبي يوسف 
القاضى. دار الأنوار للطباعة والنشر»ء مصر. ص ATAO‏ 

les (۳)‏ محمد تقى الدين. (577١ه).أصول‏ الإفتاء.طبعة مكتبة معارف القرآن» 
MÀ ue lest util s‏ 


NT‏ — التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
الفا اعدف ن رمات 23 a regi gels‏ 
تقريره في البحث. 

والدراسات السابقة: وجدت تقاسيم متعددة للطبقات كتقسيم 
ابن كمال وتقسيم الذهلوي وتقسيم أبي زهرة”» لكنّ البحث رکز عل 
فكرة eel‏ الأفضل هي المتعلقة بملاحظة التسلسل الزماني للفقه 
لمروره بأكثر من مرحلتاً وإ رأقف عا م مَن أثار هذه الفكرة ونبّه عليها رغم 
نا تقثل الطريقة المتبعة في منهج الفقهاء. 

وتحقيقاً للمقصود من البحث قسمته إلى تمهيد وثلاثة مباحث 
وخاتمة. 

التمهيد: في وظائف المجتهدين. 

والمبحث الأول: في طبقة المجتهد المطلق» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في طبقة المجتهد المستقل. 

والمبحث الثالث: في المجتهدين في المذهب. وفيه مطلبان: 


)١(‏ أبو AR (8 A)‏ (د. ه). أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقهه. YL‏ دار الفكر 


Ms‏ لاا 
المطلب الأول: في طبقة المتقدمين من المجتهدين في المذهب. 
المطلب الثاني: في طبقة المتأخرين من المجتهدين في المذهب. 
والخاتمة: في أبرز النتائج التي توصلت إليها. 
سائلاً المولى كك السداد في تحقيق المقصود. 


aA‏ ا 


تمهيد: في وظائف المجتهدين: 

لما كان بحثنا متعلّق بالاجتهاد في الأطوار التّاريخية المخلتفة لزمنا 
أن نمهد له بذكر سريع لوظائف المجتهدين؛ لأنّه سيتم البناء عليها في 
HAs‏ وحتى يحصل التصور لطبيعة الاجتهاد العملية» فيتسنيل لنا 
تقرير القسمة الصحيحة للطبقات. 

وإِنْ المتأمّل في التَصرّفات الصّادرة عن الفقهاء يرئ أنََّا لا تخرج 
عن الوظائف الآتية: 

الأولى: استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصّحابة د 
وفيه نوعان: 

١.الاعتاد‏ عل أصول استخر جها المجتهد بنفسه. 

و 

alee VY‏ عل أصول مقرَّرةٍ في المذهب استخرج أسسها أئمته. 

قال ابن كمال باشا": «طبقة... يستنبطون الأحكامً من المسائل التي لا 


() ابن SIS‏ أحمد بن سليان. (م). طبقات الفقهاء» من مخطوطات معهد الثقافة الإسلامية 
بجامعة طوكيو. ل١اب.‏ 


١‏ بس التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
ص فيها عنه على حسب أصول قرّرها ومُقتضئ قواعد بسطها». 

الثانية: التخريج علل أقوال آئمة المذهب» وفيه نوعان: 

١‏ .مل قول المجتهد المطلق علل حمل معيّن بأن يكون كلامّه من 
الفرائض أو الواجبات أو السنن أو المبطلات أو غبرها. 

STS Y 
ees ee b sud os w الثوويٌ” والمرداويٌ‎ 
المستقل بنصوص الشّرع».‎ 

emails ee a sale‏ بين أقوال علماء المذهب» وفيه 
نوعان: 

sells Jael ge to JEY oy gril.)‏ والمعاني 
ol MI pel‏ و 

Fly SLIM ow Reel.‏ على قواعلِ رسم المفتي من المصلحة 
والعرف والتيسير وتغير الزّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث 


gh GeO)‏ زكريا يحيئ بن شرف. (517١ه).‏ المجموع شرح المهذب. ط١.‏ بيروت. 
دار الفكر. تحقيق: محمود مطرحي. ج١/ VV Ge‏ 

gi eeg slo A CY)‏ الحسن بن سليان. (د. ه). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. ج7١/‏ ص .57١‏ 


— 
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الأنسب في التطبيق في الواقع» قال ابن عابدين": «تتغيّر الأحكام 
لاختلاف الزَّمان في كثير من المسائل على حسب المصالح». 

الرابعة: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرٌّوايات» وفيه نوعان: 

١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال. 

".تميبز بين الأقوئ والقويء والصّحيح والصّعيف: أي المعتمد 
في المذهب عن غيره من الأقوال» قال ابن كمال باشا": «طبقة ... 
القادرين عل التمييز بين الأقوئ والقوي والضعيف وظاهر الرواية 
وظاهر المذهب uly Sls‏ النادرة). 

الخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب 


«تقرير ما هو الأنسب والأآرفق والمفتى به بناءً عل قواعد رسم المفتي من 


.«تقرير المسألة بعد تصوّرها جيداء وإدراك أنَّا هي المناسبة للواقعة» وفهم 


bling Lele‏ وأصلها وحلها في الإفتاء والعملء وذكر ابن عابدين” 


)١(‏ ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. (د. ه). ردّ المحتار علن الدر المختار. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. ج۲٠‏ ص ٤١‏ . 
(Y)‏ ابن MNS‏ طبقات الفقهاءء ل١اب.‏ 


و seu‏ الرمان لطقات الجهدين عدا 
Ue‏ مه)ً: «والتحقيق: المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد 
ومعرفة بأحوال الناس»ء ونقل هذا عن ABN cl‏ 

فهذه عشرة وظائف للمجتهد» وکل وظينة ينها de Jen‏ 
درجات عديدة يتفاوت العلاء في تحصيلهاء حتئ الاجتهاد المستقل 
درجات» فانظر كم وجد مجتهدون في القرنين الأولينء وإر ببق لأحد 
منهم اجتهاداً إلى يومنا إلا الأئمة الأربعة؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهاد 
عن غيرهم, قال ابن حجر المكيٌ": «كانت ملكة الاجتهاد فيهم أقوى 
dioe‏ 

فحال الفقه كسائر العلوم: ol‏ الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ من 
قدرة الدّارس على تصور المسائل وتطبيقها ede‏ نفسه وإفتاء غيره بها: أي 
تطبيق ما تعلّم علل نفسه وغيره. والطابة متفاوتون في تحقيق هذا النوع 
من الاجتهاد. 


() ابن الحمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. (د. ه). فتح القدير للعاجز 
الفقير عن الحداية. دار إحياء التراث العربي. بيروت» وأيضا: dab‏ دار الفکر. ج۲ »ص٤۳‏ 
وينظر: شيخ زاده» عب الرّحمن بن (CA Y VO aa‏ مجمع الأمبر شرح ملتقئ الأبحر. دار 
الطباعة العامرة. ج١/‏ ص 55 .١‏ 
uud OD‏ حجرء أحمد بن على. (د. ه). الفتاوى الفقهية الكبرى .المكتبة الإسلامية. 
Aole‏ : 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ee‏ 

ويبقئ يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى منتهاهاء وإك قدرته علل 
تحصيل وظائف iul‏ من الاجتهاد من التمييز ur eel‏ 
حتئ يتمكن من معرفة ما إرينصٌ عليه من المستجدات ما درس من 
الفروع والقواعد. 

فتفاوت المشتغلين في الفقه علل قدر تحصيلهم هذه الوظائف» 
والأهمٌ هو قدرتهم عا otal‏ كل وظيفةٍ بتتامهاء بأن يبلغوا أعل مراتب 
الاجتهاد فيها. 

وبالتالي لا تقبل دعو توقف الاجتهاد؛ لأنه إيقاف لتطبيق 
eaa‏ وإنما الصحيح أن الاجتهاد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة He‏ 
حسب الحاجة وتغير الزمان» ومرّ بمراحل عديدة في التاريخ الفقهي. 
فمن أر يتتبه هذه الوظائف ظيٌ أنه التوقفء Bally‏ في كتب المتقدمين 
والمتأخرين يجد أنها لا تخلو عن قيام هذه الوظائف الاجتهادية» فهو 
مستمر إلى يوم القيامة. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجا Yo‏ 


£ 
da e 
طبقة المحتهد المطلق‎ 
4€ d ere cep. a “e 

معلومٌ أن الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسمَ لتحصيل ظن بحكم 
ep ep‏ 

انا ها اط وع ن 

t ١‏ مستقل؛ وتحقق في إمام المذهب أبي حنيفة. 

cci g ul gom ul AUD d aid y esa a e Y 
ومحمّد بن الحسن الشيباني» وزفر بن هذيل» وسأعرض لكل منهما في‎ 
مطلب:‎ 


)١(‏ الفناري» محمد بن حمزة. (784١ه).فصول‏ البدائع في أصول الشرائع. مطبعة يحبئ 
آفندي. ج۲/ ص ٤١٤‏ . 


٦‏ التقسيم الؤماني لطبقات المجتهدين غند الحمية 

المطلب الأول: طبقة المجتهد المستقل: 

وهو مّن استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثر في بعضها من 
شيوخه ومدرسته التي نشأ فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل: أبي حنيفة 

فشرطه أن يحوي علوماً ثلاثة: 

١.أن‏ يعرف آيات القرآن المتعلّقة بمعرفة الأحكام لغدً: أي إفراداً 
aus Les s‏ إلى ما يُعلم في اللغة والصّرف والنّحو والمعاني والبيان 
سليقةٌ أو تعلاً وشريعة: أي مناطات الأحكام وأقسامه من أنَّ هذا 
s ue g? MEL" e ey e %3 5‏ 
خاص Ge gl Jot sl ele sl‏ أو ناسخ أو منسوخ APTS gl‏ 

وضابطه: أن يتمكّن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرجوع 
إليها. 

۲.معرفة السنة المتعلّقة بالأحكام وطريق وصوها إلينا من تواتر 
وغيره» ويتضمّن معرفة حال الرواة والجرح والتعديل والتصحيح 
والتسقيم وغيرهاء وطريقه في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم؛ 
لتعذّر حقيقة حال الرواة اليوم. 


$ 


wm fan 


Sons sls Tai os rs 5 T darf ae ul cp aay 


ee‏ سا9 
المطلب الثاني: طبقة المجتهد المستقل المنتسب: 


وهو من استقل بأصوله عن اجتهادٍ منه ووافق بعض أصوله 
أصول من انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وب عليها فرُوعاً 
مثل أبي يوسف ومحمد بن ا حسن وزفر والحسن a‏ 

cool Das xs ul dl eet,‏ وإلا فقد خالفاه في ثُلتَيّ 
al |S aa.‏ عليه العزالي”» وصَرّحوا به في كتب ظاهر الرواية فذكروا 
قوهم مع قول أبي حنيفة» وكذلك جعل الدَّبوسيٌ في «تأسيس GEI‏ لهم 
أصولاً مخالفة لأصول أبي حنيفة» وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول 
في الاختلاف بين أصول أبي حنيفة وأصوهم في بعض الجزئيات وكل 
ذلك يويد ما وصلوا إليه من درجةٍ الاجتهادٍ المطلق وإن آثروا الانتتساب 
إلى إمامهم أدباً معه وسعوا في نشر مذهبه مع أقوالهم. وهذا ما أيّده 
oue JI‏ واللكنويّ والكوثريّ والمطيعي وابن عابدين والعثاني وأبو 
زهرة. 


.)ه١505( علي بن عمر.‎ Sell EVO Ge [Ve ينظر: الفناري» فصول البدائع»‎ )١( 
الإبهاج ني شرح المنهاج علل منهاج الوصول إلى علم الأصول. ط١. دار الكتب العلمية.‎ 
Y09 بيروت. تحقيق: جماعة من العلماء. ج ”/ ص‎ 

() الغزالي» محمد بن محمد. (519١ه).‏ المنخول من تعليقات الأصول. ط". تحقيق: د. 
محمد حسن هيتو. دار الفكر المعاصرء بيروت. دار CU Ape (n c Sal‏ 


۸ التقسيم الؤماني لطبقات المجتهدين غتد الحفية 

وهاتان الدّرجتان في الحقيقةٍ هما واحدة» وهي الاجتهادٍ «gall‏ 
(Els‏ فصّلناهما؛ لتفسير وصول الصّاحبين إلى درجة الاجتهاد المطلق ولر 
يكن هما مذهبٌ مستقل. 

dual, dat zl ede Jl ols GILL alee VI,‏ كر سن 
اشتغل في الإفتاء أو القضاء من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم هم 
مجتهدون مطلقون مع تفاوت درجاتهم في هذا الاجتهاد المطلق. 

وهذا التفاوت لا يخرجهم من درجة الاجتهاد المطلق؛ SY‏ 
الاجتهاد في تلك الحقبة كان بهذا الوصف؛ لقرب العهد بالنبي يلك 
وقصر الأسانيد. وكثرة العلم وقلّة الجهل» فإمكانية الوصول للاجتهاد 
المطلق متيسرة لمن جد واجتهد. وهذا يفسّر لنا حال فقهاء تلك المرحلة 
كيف كانوا يعتمدون الاستنباط من الكتاب والسنة والآثار في استخراج 
الأحكام. 

ولا شك أن طبقة المجتهدين المطلقين بصورتيهم: المجتهدين 
الاو دين cad y slg Vl Glass del Exo cel‏ 
فيهم js‏ وظائف المجتهدين je‏ أكمل صورة من استنباط وتخريج 
وترجيح وتمييز وتقرير. 

ما الاستنباط» فهي الوظيفة التي اختصوا بها عن سائر المجتهدين 
عل صورتها الكاملة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج Yun‏ 

وما التخريج» فاشتغلوا به بطرفيه من تخريج الفروع علكئ الأصول 
الفقهية التي أصل الفروع؛ لأا الطريقة المعتبرة في التفريع» ولا شك 
أنهم فعلهم الأعك لمن جاء بعدهم فيه» وكذلك التخريج بالطرف الثاني 
وهو بيان معاني مَن سبقهم من المجتهدين» فمثلاً «خرّجَ أبو حنيفة 
وأصحابه قول ابن عبّاس # في تكبيرات العيدين أنّها ثلاث عشرة 
تكبيرة بحمل Ll‏ عل هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية» والشافعيٌ 
وأتباعه بحملها عل الرّوائد. 

وخرّجَ أبو يوسف هه قول (eed‏ إن للخنثى المشكل من الميراث 
نصف النصيبين بأن ذلك ثلاث من سبعة» ومحمّد بأنه خمس من اثني 
Me‏ 

وأمّا الترجيح والتمييز» فهم نشأوا في مدارس فقهية مشوا عل 
طريقها واستفادوا منها وبنوا علمهم عليهاء فأبو حنيفة عاش في مدرسة 
الكوفة ودرس علومها وسار علل فقهها وأصوها إجالاًء فيحتاجون إلى 
الترجيح a og sal, wll eel op‏ و و 
مدارسهم. 

QS فهم يطبقون ما يجتهدون فيه على مجتمعهم.‎ oy all Ul, 
الاستحسانء فإِنَّ جزءاً كبيراً منه يرجع للعرف والضرورة والحاجة»‎ 


.11١-/94ص ينظر: الكوثري» حسن التقاضى»‎ )١( 


—————Ó‏ التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
حيث يترك المجتهد القياس ويعمل بالمسألة استحساناً ذه الأمور؛ 
مراعاة للواقع. 


I n ce c LLL cca eS 


xl‏ الثان 
طبقة المحتهدين المنتسبين 
ds 2 7‏ 
وهو الذي وافق علل أصول إمامه وفروعه إلا أنه تخالف في أصول 
وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منه» فيستنبط بها من الكتاب والسّنّة. 
Lem ole abUal OM eee] nl Jo ao 5,‏ 
pl tte daly QUE Gell cle ile Gadd ode chats‏ 
حفص الكبير» وأبو سليان الجُوزجانٌ» وعيسئ بن أبان» ومحمد بن 
مقاتل» blest,‏ والطحاوي.والكرخي.والهندواني» وأبو ge‏ 
السمرقندي» والجصاص» وغيرهم» ويمكن تلخيص عملهم علل النحو 


YI 
أصول المذهب‎ gle من الكتاب والسنة بالاعتماد‎ طابنتسالا.١‎ 
عموماً وعلل أصولهم خصوصا؛ إذ كانوا في هذه الطّبقة يسيرون في عامّة‎ 


۴١‏ التقسيم الزمان لطبقات المجتهدين غنداحة 
طريقهم علل مسلك أحد المذاهب الفقهيّة؛ لكفاية حاجتهم فيه 
وضبطهم له» وعسرة الوصول إلى طبقة الاجتهاد المطلق؛ لبعد الزمان 
وتشعب الأسانيد وطوهاء لكن بقيت عندهم إمكانية لاس: ستخراج بعض 
الأحكام من الكتاب والسّنة والآثار بأصول لهم خاصّة أو بالاعتماد عن 
أصول مذهبهم. 

فمثلاً انفرد الكرخيٌ عن أبي حنيفة وغيره بأصول منها: 

أن العام بعد التشخصيص Lal i die Y‏ فلم يعد يفيد القطع 
ولا الظن. 

Oly‏ بر الواحد الوارد في حادثة تعمٌ ue‏ البلوئن» لا يكون ححة؛ 
لضرورة تواتره وشهرته بسبب عموم البلوئ واحتياج الناس له. 

cas «de Soon. vul eel doe eh ag 
عن النبي و‎ «gia الصحابة ه د وتكلّموا بالرأي في المسألة وار يحتجوا‎ 
فيها دل علل عدم ثبوت حديث في الموضوع.‎ 


$ 


ve 


وانفرد أبو بكر الرازي الجصاص في أصول عن أبي حنيفة منها: 
أن العام اللخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعاً وإلا فمجاز". 


)١(‏ ملا جيونء أحمد بن أبي سعيد. (7١111١ه).‏ نور الأنوار شرح المنار. المطبعة الأميرية 
ببولاق» مصر. ج۰۱ ص AM‏ 


للاستادالدكورهلاح إو اا YFF‏ 
وهذه المخالفة للأصول والفروع كانت نادرة بالنسبة للموافقة عا 
ورد عن أئمة المذهبء. قال الكرخى”: «إن كل خبر بجىء بخلاف قول 
أصحابنا فإنه حمل علل النسخ أو علل آنه معارض بمثله» ثم صار إلى 
دليل آخر أو ترجيح فيه با يحنجٌ به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل 
عل التوفيق» ils‏ يفعل ذلك على حسب قيام الدليلء فإن قامت دلالة 
النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة علل غيره صرنا إليه». 
فيق يدل -غاة Eas ye ong Le SSS Jal syst‏ لمتحت من 
وجوه الاستدلال» والثقة الكبيرة» وإحسان الظنّ فيهم, إلا أننا في الواقع 
فالتدرج التاريخي اقتضى هذه الكيفية من الاجتهاد المنتسب الذي 
سلك طريق الاستخراج من الكتاب والسنة والآثارء والتخريج de‏ 
وهذه يفسّر لنا أحوال العلاء في المرحلة كيف كانوا مذهبين من 
المطلق لأحدٍ في هذه المرحلة» قال اللكنوي”: «ولريدع الاجتهاد المطلق 


.15 الكرخى. عبيد الله بن الحسين. (د.ه).الأصول.ط١ . المطبعة الأدبية. مصر. ص‎ )١( 
.١ اللكنوي. النافع الكبير ص5‎ )0( 


T‏ ل التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام محمد بن جرير الطبري» As‏ 
Ads long‏ 

وبالتالي بقي الاستنباط من الكتاب والسنة والآثار للمعاني 
والقواعد والأسس والوجوه التي تبنى عليها الأحكام لمدّة أربعمئة سنة 
من كبار فحول الأمّة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأكابر» فعا 
أبقوا وجهاً صحيحاً للبناء إلا واستخرجوه لن بعدهم من أجل بناء 
الأحكام عليه» وقال الشَّهاب الرَّملّ": «ومّن تصوَّرَ مرتبة الاجتهاد 
المطلق استحيا من الله عَللةِ أن ينسبّها لأحد من أهل هذه الأزمنة... بل 
نقل ابن الصلاح 4# عن بعض الأصوليين: أنه إريوجد بعد عصر- 
الشافعي 5ه مجتهد مستقل...). 

Jy‏ الحسين المالكيٌ": «الجمهورٌ ع إل 0l‏ شروط الاجتهاد 
المطلق المذكورة أ dies‏ في شخص من علماء القرن الرابع ol coda; d‏ 
من ed‏ بلوغها منهم لا تُسلّم له دعواه ضرورة أن بلوغها لا يثبت 
بمجرد الدعوئ...». 


() المناوي» عبد الرؤوف. (١١١١ه).‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير. ط١.‏ المكتبة 
التجارية الكبرئ» مصر. ج١/‏ ص NINO‏ 

e SIUI (Y)‏ محمد عبن حسين. .)2201١ - ١571(‏ تهذيب الفروق والقواعد السنية في 
الأسرار الفقهية. وزارة الأوقاف السعودية» مطبوع بهامش الفروق للقرافي. Moe [e‏ 


Tuc Ags للأستاذ‎ 

ol El yo snae an 5l eU Jl y‏ العصرَ خلا عن المجتهد 
المطلق» لاعن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة». 

وقال ابن مفلح المقدسي”: «إن الإجماع انعقد على تقليد كلمن 
المذاهب الأربعةا ون الح لا يخرج عنهم». 

Eee EE gio lla ju 
ا رچ‎ PERS TERES 
Cus 


ومن الواجب of ie a‏ مدرسةً محدّثي الفقهاء من متأتحري 
الحنفية وافقوا سير هذه الطبقة في اعتمادهم أصولاً للب جيح مشوا عليهاء 
ولكن هناك تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول 
والفروع؛ يظهر في ضعف ترجيحاتهم بخلاف هذه الطبقة فإنَّ ترجيحها 
من أقوئ التّجيحات وكذلك تخريجهاء والأصول التي اعتمدوها قويّة 
بالمقارنة مع أصول الأئمة» Shes |S‏ 


.١ط محمد بن بهادر الزركشي. (989١م). البحر المحيط في أصول الفقه.‎ qus, jl OO 
VEY الكويت. تحقيق: الدكتور عمر الأشقر. ج۸» ص‎ 

(۲) المقدسي» محمد بن مفلح. (14١5١ه).الفروع.‏ ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
تحقيق: حازم القاضي. ج1 »ص١١٤‏ . 

(۳) الحطاب» خمد بن حمد. (۱۳۹۸ه). مواهب ال جليل شرح ختصر خليل.ط۲. دار 
الفكر بيروت.ج١.ص .7”١‏ 


١‏ — لطبقات المجهدين غند اة 

۲.اهتموا بالتخريج اهتاماً بالغاً عل أصول الأبواب التي وردت 
عن الأئمة؛ JU‏ التفريع المحتاج له في الواقع» وجمعت فتاوبهم في 
مختارات النوازل» لأبي الليث السمرقنديء وكانت تفاريعهم العمدة 
لمن جاء بعدهم في التفريع في المذهب في كتب «الفتاوى» خاصة» وفي 
غيرها عامّة» قال قاضي خان": «ذكرت في هذا الكتاب من المسائل التي 
يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة ويقتصر 
عليها رغبات الفقهاء والآئمة» وهي أنواع وأقسام فمنها ما هي مروية 
عن أصحابنا المتقدمين» ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين». 
وطبقة المجتهد المنتسب هم المقصود بالمشايخ المتأخرين» حيث اعتنت 
فتاوئ المجتهدين بالمذهب بنقل أقوالهم والاعتماد عليها. 

قال اللُكنويٌ”: «مسائل النّوازل والواقعات» هي مسائل استنبطها 
المتأخرون من أصحاب محمّد وأصحاب أصحابه ونحوهم فمن 
بعدهم... وأوّل كتاب جمع فيه ما علم «النوازل» لأبي الليث 
السمرقندي (ت5/ااه)» وجمع فيه فتاوئ المتأخرين من المجتهدين من 
مشايخه. وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة ونصير بن 
يحيئ» وذكر فيها Lad eios‏ ثمّ جمع المشايخ فيه كتبّ: ك١‏ مجموع 
(۱) قاضي خان» حسّن بن Ca VY) eate AM oa‏ الفتاوى النانية (فتاوى قاضي 


خان). المطبعة الأميرية ببولاق. مصر. جا» ص .١‏ 
() اللكنوي» النافع الکبیر» ص ۱۹-۱۸ وغيره. 


NY A 
النوازل» و«الواقعات» للناطفي والصدر الشهيدء ثم جمع من بعدهم من‎ 
المشايخ الفتاوئ لكنهم خلطوا فيها مسائل ظاهر الرواية والنوادر‎ 
والنوازل مع بعضها كا في «جامع قاضي خان» و«الخلاصة»» وغيرها‎ 
من الفتاوئ».‎ 

وبلغت هذه الطبقة في التخريج أعلل الدرجات» فهم الركيزة 
الأساسية في هذا أن جاء بعدهمء فاجتهادهم معتير في المذهب إذا 
اعتمده أهل الاجتهاد والنظر من جاء بعدهم» وفي بعض الأحيان يكون 
هو المفتى به» ومن أمثلة احتجاج أهل النظر بأقوال هذه الطبقة الثالثة 
قول cals Upp lad ye GLA‏ ونأخذ بقوله». 

*. التمييز بين ظاهر الرّواية وغيره» ولآصحاب هذه الطبقة 
مساهمة كبيرة في ذلكء فكانت البدايات في تأليف مختصرات في المذهب 
تحتوي أمهات مسائله من علاء هذه الطبقة» فألف الحاكم الشهيد 
uam Cav ifc)‏ «الكافي» من كتب ظاهر الرواية Lilly dood‏ 
الطحاوي «ختصرا» وآلف الكرخي «مختصراً». إلا أن أصحاما؛ 
لكونهم من المجتهدين المنتسبين» فإ هم اختيارات IE‏ المذهب» قال 


Yeo y المرجانيء ناظورة الحق»‎ )١( 


c YA‏ ل التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
عبد العزيز الدهلويٌ": « «مختصرٌ الطّحاويٌ» يدل عل أنه كان مجتهداً وار 
كن auus ud casa fale‏ هاف ااه ااك شالت 
مذهب أبي حنيفة 5ه لما لاح له من الأدلَةٍ القويّة). 


i eds: e TE 8‏ 
xul;‏ بعضهم بشرح هذه المختصرات المؤلفة في طبقتهم كما فعل 
الجصاص co d (ayto)‏ ختصر الكرخىٌ». p crs‏ 
الطحاوئ»”. 


4 التقرير بمراعاة الرسم” والأصولء فإنَّه معمول به عندهم علل 
أتم هيئة؛ لرفعة مكانتهم العلمية والاجتهادية» يدل عليه نقل اختياراتهم 
في الطبقات التي جاءت بعدهم, فكثيراً ما يقولون: اختاره المخصاف أو 
الجصاص أو الفقيه أبو الليث أو الهندواني*» وما جمع عنهم من فتاوى 


)١(‏ اللكنوي» عبد الحي. (۱۹۹۸م).التعليقات السنية علل الفوائد البهية.ط١.‏ دار الأرقم. 
بيروت. تحقيق: أحمد الزعبي. ص 7". 

. القرئىء عبد القادر بن محمد. (51١ه).الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ phy (Y) 
ط ١؟. مؤسسة الرسالة. بيروت.تحقيق: عبد الفتاح الحلو. ص”777, أبو الحاج»صلاح محمد.‎ 
Y Ae oke إلى دراسة الفقه الإسلامي. ط١ . دار الجنان»‎ لخدملا.)م٠٠١5(‎ 

(۳) أي قواعد رسم المفتي: وهي القواعد التي يلتزمها علماء المذهب في الترجيح بين 
onl LER S «JL MI‏ عابدين في منظومة عقود رسم المفتي. 

(5) ينظر: ابن مازه» محمود بن أحمد. (5175١ه‏ - 5١٠10م).المحيط‏ البرهاني في الفقه 
النعماني فقه الإمام أبي حنيفة.ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت.تحقيق: عبد الكريم سامي 
e eH‏ ص ٤٦۳‏ . 


yag Aes 
يظهر جليا رسوخ قلمهم هذه الوظيفة.‎ 

eu c, d CY)‏ الكبير» و«شرح eu‏ الصغبر»» 
والكرخي Ere)‏ في (SS eu cr)‏ واشرح eu‏ 
الصغير»”» و«شرح الجامع»”, وأبو الليث السّمرقندي (ته/الاه) في 
«شرح الجامع الصَّغير)» وغيرهم. 


() بنظر: القرشي» ال جواهر المضية» ج ۲٠ص ٤۹٤-٤4۳‏ . 
(0) ينظر: الداودي» محمد بن على. (117947١ه).‏ طبقات المفسرين. ط١.‏ مكتبة وهبة» مصر. 
تحقيق: علي محمد. ج١/‏ ص 00. 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ا 


Col!‏ الثالث 
طبقة المجتهدين في المذهب 


وهم de‏ درجات إجمالاً عل حسب التسلسل GL‏ 

وشرط المجتهد في المذهب band‏ الفروع والآصول والرسم عل 
مذهب إمامه؛ قال الفناريٌ": «فممارسة الفقه طريقٌ إلى تحصيل الاجتهاد 
في زماننا هذا». 

وظهرت هذه المرحلة من الاجتهادٍ بعد أن الاجتهاد SU‏ 
باستخراج جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام من الكتاب والسنة 
والآثار» فتوجهت جهود العلاء وهممهم إلى تأييد مذاهب بالأدلة 
والتفريع والتأصيل والتقعيد» فعظم بناء المذاهب وقوي واتسع. 

قال قاضى خان”: « المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في 
galls‏ رمقل خرن فس إن allel aly‏ وود عن اي ا 


1 ل التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
الرُوايات الظاهرة» بلا خلاف بينهم» فإنه يميل إليهم ويفتي بقوهم, ولا 
يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً lb ON than‏ أن يكون ال مح مع 
أصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم, ولا ينظر إك قول من 
خالفهم ولا يقبل حجته لأهم عرفوا الأدلّة» وميزوا بين ما صح وثبت 
وبين ضده». فهذا النصّ صريح من أكبر أئمة هذه الحقبة يصف فيه هذه 
المرحلة التي تم بها الالتزام بالمذهب تماماء وعدم قبول الترجيح لغيره 
من جهة الدّليل. 

وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق 
والمنتسب» وكثر التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليهاء 
احتجنا في المرحلة التالية إلى متابعة التخريج فيم Yok oY tad) cht‏ 
يغلق إلى يوم القيام؛ لتجدد الحوادث وتغير الزمان. 

ولا بد من الترجيح بين هذه التخاريج المتعددة ببيان الصحيح منها 
من الضعيف بالنسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحّة 
التخريج» وهو أمر ضروري لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الأنسب 
من هذه التخاريج للواقع بإمرارها علل قواعد رسم المفتي من الضرورة 
او و ا ای 


. ١ص‎ /١ج‎ AH قاضى خان. الفتاول‎ )١( 


Y M Asd 

وهذا الأمر كان محل SIE Ada eel‏ من المجتهدين في المذهب 

متابعة أطوار الفقه مع عملهم بالوظائف الأخرى للمجتهدين ما عدا 
الاستنباط. 


المطلب الأول: طبقة المتقدمين من المجتهدين في المذهب: 

وهي الطبقة العليا من أكابر يجتهدي في المذهب. وتشمل علماء 
القرن الخامس والسّادس والسّابع والثامن. 

Jl eda y‏ طبقات المجتهد في المذهب التي تابعت سير الفقه في 
وصل إليه» ويتلخص عملهم فيما يلي: 

١.التخريج‏ على فروع وقواعد أثمّة مدهب خاصّة لا على الكتاب 

; 

والسنة» وقد تميّزوا بذلك إلى حد كبير لاهتمامهم بضبط أصول المذهب» 
فبنوا عليه كثيراً من الفروع المستجدّة. 

Gee Jy‏ والتّصحيحٌ بين أقوال أئمّةٍ المدهب عن حسب قواعدٍ 
رسم المفتي كا صرح بذلك قاضي خان في ديباجة ag ghd)‏ تحت فصل 
في رسم المفتي» ويدخل في ذلك أخذهم واعتتادهم لأقوال بعض 


(١)قاضى‏ خان» الفتاوی الخانية» ج١/‏ ص١‏ . 


:: سسسب سسحت التقسهم الؤمانيٍ لطبقات المجتهدين غند الحمية 
المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقوهم علل من سبقهم أو 
eer‏ بين أقوال المنتسبين. 

وترجيح هذه الطبقة أعلل أنواع الترجيح» قال ابن oU Jas‏ «ما 
يصحّحه قاضي خان مُقدم عل تصحيح M pet as BY tons‏ 
فوصف تصحيح أحد رجال هذه الطبقة بأنَّهِ أقوئ تصحيح. 

ووصف ابن عابدين الطبقة التي سبقتهم في التّرجيحء فقال”: 
EFAA ol Jat Vs)‏ ... كصاحب «الحداية» وقاضي خان وغيرهما 
من أهل التّرجيح هم أعلمٌ بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجّحوه وما 
MUS o moe‏ أفتونا في حياتهم». 

ون کان جل تصحيحهم راجع إلى المدارس الفقهيّة التي نشؤوا 
فيها: كمدرسة سمرقند أو (e)‏ مثلاء کا هو ظاهر في ترجیح بعض 
à AU‏ «الوقاية»” le‏ لما في «الحداية» رغم أنه استخلص الكتاب 
من «الحداية). 


(۱) ابن قطلوبغاء قاسم. (BY * 1 Y)‏ التصحيح والترجيح على مختصر القدوري. Vb‏ دار 
(۲) ابن عابدين» رد المحتار» ج۰۱ ص۱۹۲ . 
عمان. تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج (منتهى النقاية).ج٤»‏ ص٦٥‏ . 


M Asd‏ سق 
۳. حفظ المذهب وتمييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر 
ومسائل النوازل» فألَفوا المتون في إظهار ظاهر الرٌّواية في المذهب 
zal,‏ هن مسال al eigo deis‏ كني اناهب ف فة وان 
المعوّل عليه فيه» قال ابن عابدين": 'إذا اختلف التصحيح لقولين وكان 
أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ با هو قول الإمام؛ لأنَّه صاحب 
المذهبء وبا في المتون؛ لأنََّا موضوعة لنقل المذهب'. وقال”: «المتون 
gle We (te...‏ ظاهر الرواية»» وقال ابن نجيم”: العمل علل ما هو 
في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتون والفتاوئء فالمعتمد ما في المتون» 
وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوئ'. 
فإذا أطلقت المتون عند من جاء gate‏ فالمقصود بها متونهم» 
وهذا راجع للملكة القويّة لديهم في الاعتناء في حفظ المذهب وقييز 
الراجح فيه» قال اللكنوي*: 'وإن المتأخرين قد اعتمدوا علل المتون 
الثلاثة: 'الوقاية» و'مختصر القدوري» و'الكنز» ومنهم من اعتمد Qe‏ 
الأربعة: 'الوقاية» و'الكنز» و'المختار» و مجمع البحرين'. وقالوا: العبرة 


(۱) ابن عابدين» رد المحتار» ج4» ص YY‏ 

cul CO‏ عابدين» محمد أمين. (د. ه). منحة الخالق علل البحر الرائق. ط؟. دار المعرفة» 
بیروت. ج۷» ص .۷٦‏ 

(۳) ابن نجيم» زين الدين إبراهيم المصري. (د. ه). البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار 
المعرفة. بيروت.ج7.ص١١".‏ 

(5) ينظر: اللكنويء النافع الكبير» ص””77. وغيره. 


5 لب التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
لا فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر 
مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد 

dej edd‏ تراه ريب القت و امير E‏ الفقهيّة ى) 
هو ظاهر في كتب الفتاوى فيه هذا العصر مثل: «النتف في الفتاوئ» 
للسغخدي (ت١55ه)”.)‏ و«الفتاول الخانية» لقاضى خان 
(ت ٥۹۲‏ ه)”. berg‏ النوازل» ETC AT‏ 
و«الفتاوئ الكبرئ» و«الفتاوئ (Q&A‏ حسام الدين ابن 
wes Aao) ile‏ الفتاوئ»» و«خلاصة المفتي»» و«الملتقط 
Gal (s sal à‏ ( ت٦٥‏ هھ)”» و«الواقعات»» و«الفتاوی» لرهان 


)١(‏ ينظر: ابن الحنائى» على بن أمر الله. (170١ه).‏ طبقات الحنفية. ط؟. مطبعة الزهراء 
sad‏ الموصل. ص”7. 

(۲) ينظر: الرركلي» خير الدين. (۲٠٠۲ءم).‏ الأعلام. ط١٠.‏ دار العلم للملايين. 
ج ۰۲ ص۲۳۸ . 

() ينظر: اللكنويء عبد الحي. (١٠5١ه).مقدمة‏ الهداية.ديوبندسهارنيور. جاص .5-١‏ 
C£)‏ ينظر: الأتابكي» يوسف بن تغرة. (د.ه). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. وزارة 
الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة.ج0. ص 579-17/8. 

(5) ينظر: القرشيء الجواهر المضية» ج "ا ص ٠5‏ 5. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج لاع 
الشريعة المحبوبي OTME)‏ و«الفتاوى الصوفية» لفضل 
PCa VI) abl‏ و«الفتاوى الطرسوسية» للطرسوسی (ت۸٥۷ه)“‏ 
و«بغية القنية في الفتاوئ» للقونوي (ت٠۷۷ه)*.‏ و«الفتاوى 
التاتارخانيّة» لعالر بن علاء صفنها في سنة (۷۷۷ه). 


o وأحكم‎ Gal لفروع المذهب بصورةٍ‎ enel, iei. o 
في الأصول علن طريقة الفقهاء: ك«أصول البزدويٌ»» و«أصول‎ les 
مَرقنديٌ (ت0579ه)2. وغيرها مما بِيّنت‎ E ال و«الميزان»‎ 
n 3 
مَن جاء بعدهم عالة‎ JS 9 الأصول الكليّة التي مشئ عليه آئمّة المذهبء‎ 


QU)‏ ينظر: كحالة» عمر رضا. (5١51١ه).‏ معجم المؤلفين. ط١.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ue Ye‏ 818, و اللكنوي. عبد الحي. (191/7م). مقدمة السعاية. باكستان. ج١.‏ ص ۲- 
A‏ 

(0) ينظر: القسطنطينى» مصطفئ بن عبد الله. (د. ه). كشف الظنون عن أسامى الكتب 
l Yo ue Ver cg pee Sal ge. d gai‏ 
(۳) ينظر: اللكنوي» عبد الحي. الفوائد البهية في تراجم الحنفية. ط١‏ . دار الأرقم» بيروت. 
تحقيق: أحمد الزعبي» وأيضا: (١١١٠ه).‏ ط١‏ . طبعة السعادة» مصر. ص۲۸-۲۷. 

(6) ينظر: ابن قَطلوبُعًاء قاسم. (۱۹۹۲م). تاج التراجم.ط١.‏ دار القلم» دمشق.تقيق: 
محمد خير رمضان. YAYA‏ 

(4) ينظر: السمرقنديء محمد بن Ce MES V) ael‏ ميزان الأصول في نتائج العقول في 
أصول الفقه. ط١.‏ طباعة وزارة الأوقاف العراقية. تحقيق: الدكتور عبد الملك السعدي. ج١2‏ 
Woe‏ 


AA‏ التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
عليهم في الأصولء كما صرّح بذلك جمع من العلماء» قال ملاجيون”: 
«وهذا vau‏ تفنن فخر cade PLY‏ والناس أتباع له». 

وفي أواخر هذه الطبقة اعتنوا بالتأليف في الآصول علك طريقة 
الجمع بين أصول المتكلمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علماء هذا الزمان 
بمحاكاة أصول المتكلّمين» وعرض أصول فقهاء الحنفيّة عل هيئتها 
dU oap] ul ec uae o‏ 
أصول الفقهاء وذكروها في أصول المتكلّمين» ويظهر هذا جليّاً في «بديع 
النظام» لابن الساعاتي (ت٤۹٦ه)»‏ و«التوضيح شرح التنقيح» ve);‏ 
(av EVE) dy cI‏ 

١.الاستدلال‏ لمسائل المذهب بالمعقول والمنقول» ورد أدلة 
المخالفين» قال القدوري في «التجريد»": .قد أفردنا في هذا الكتاب ما 
خالف فيه الشَّافعيٌ بإيجاز الألفاظ» واستيفاء معانيه» وأوردنا Adi‏ جيح؛ 
ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه والانتفاع به. ali‏ فيه بذكر قول 
الحنفية في مقابل قول الشافعي عَمُوماء وذكر أدلّة الحنفية ورد أدلّة 
الشافعية» وأفاض في رد ما يرد من وجوه علق أدلة الحنفية. 


)١(‏ ملا جيون. نور الأنواره ص۲۹۹. 
(7) القدوريء أحمد بن محمد. (5١٠٠م).‏ التجريد. دار السلام. تحقيق: مركز الدراسات 
الفقهية والاقتصادية.ج١.‏ ص OF‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب بيك 

ولكثرة المناقشات الحاصلة بين أئمة المذاهب ظهر علم الخلاف» و 
هوعلم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشّرعية ودفع الشبهة وقوادح 
الأدلّة الخلافية بإيراد البراهين القطعيّة".قال طاشكبرىل زاده”: .ويمكن 
جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم أصول الفقه.» واعتبروا أن 
Ji‏ مَن أخرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو زيد الدبوسي 
(airo)‏ 

.العتاية الفائقة بكتب ظاهر الرواية شرحاً وتوضيحاً وتفصيلاً 
حيث انصرفت هممهم إلى خدمة كتب محمد هبهيئة إر تحصل لغيره. 
وهذا يفسّر الملكية الفقهية الرفيعة التي وصلوها حيث تربوا عل كتب 
محمّد فأثرت في منهجهم وطريقهم كثيراًء فالتزموا بالمذهب التزاماً 
كاملاًء وار يقدموا قولاً على egal JUST‏ ىا صرح به قاضي lè ol‏ 


- 


چن : 


(O)‏ ينظر: الزبيدي» محمد بن محمد الحسيني. (د. ه). إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين . بيروت. دار الفکر. ج۱ ص۲۷۸. 

(؟)طاشكبرئ زاده. أحمد بن مصطفئن. (505١ه).‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة. ط١.‏ 
دار الكتب العلمية» بیروت. ج۱ »ص٤۲۸.‏ 

(۳)طاش کری زاده» مفتاح cius I‏ ص YAS‏ 


0s‏ سس س سس سس التقسيم الؤماني لطبقات المجتهدين عند الحفية 

ومن أمثلة ذلك: الدبوسي d QI)‏ «شرح الجامع 
الكبير)”, (ator gid,‏ في «المبسوط)”, والسُّعْدِيٌ 
(ت١55ه)‏ في «شرح الجامع الكبير»"”» وفخر الإسلام البَزدويٌ 
(دت87:ه) في «شرح الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصَّغير)", 
وخواهر زاده (ت ٤۸۳‏ ه) في «المبسوط)”, والسَّرَخْسئيٌْ à Co £AY CS)‏ 
شرح السّير الكبير» و«شرح الزيادات»: و«المبسوط»» والصدر الشهيد 
LE et) i Coote)‏ الصغير»”» وعبد الغفور الكَرّدَرِي 
d Cow o‏ «شرح eu‏ الصغير»» و«(شرح eu‏ الكببر)» 
و«شرح الزيادات»"» وعمر النسفي (ت/ااده) في «نظم الجامع 


)١(‏ ينظر: البغدادي» إسماعيل باشا. (5٠5١ه).هدية‏ العارفين. دار الفكر. بيروت. ج20 
IEA‏ 

(۲)الذهبي» محمد بن أحمد.(517١ه)‏ سير أعلام النبلاء. ط4. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي. ج8١2‏ ص o VA- WV.‏ $3« 
يوسف. (1447م). تبذيب الكمال في أسماء الرجال. ط١.‏ مؤسسة الرسالة. تحقيق: بشار 
MM ge Ne lye‏ 

() ينظر: القرشي» الجواهر المضية» ج۲/ ص۷٦٥٠‏ . 

() ينظر: الكفويء محمود بن سليان. SLS‏ أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان 
المختار. من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. ق557١/‏ ب-/61١/‏ ب. 

)٥(‏ ينظر: الذهبى» محمد بن أحمد. (۳١۱۹م).العبر‏ في خبر من غبر. مطبعة حكومة 
اك وا كور ان ال٠‏ ع Y‏ 

AY eO c d Jal e sull ينظر: الأتابكي»‎ )0 

(۷) ينظر: ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص۸١۱‏ . 


3 ب‎ ee 
"A OU SI eu ه) في «شرح‎ ٥٤۳ ت‎ ( Qus s eC ai 
cos الصغير) واشرح الجامع الكبر)»‎ eu (ت85ده) في (اشرح‎ 
, الزيادات»”, وقاضي خان (ت59575ه) في «شرح الجامع الصغير)‎ 
eu co? d (al * Yo) ysl الزيادات»)*»وعبيد الله‎ crs 
p. d CAM EG) الصغير»”» والملك المعظم أبو المظفر عيسئ‎ 
الجامع الكبير»”» والحصيري (ت775ه) في «التحرير شرح الجامع‎ 
ه) في «تلخیص‎ ٦٥۲ (ت‎ Gb» الكبير»» و«شرح السير الكبير»”,‎ 
e «شرح‎ o atoto) gjah ol Ley OUST الجامع‎ 


)١(‏ ينظر: اليافعي» عبد الله بن أسعد. (1910م). مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من 
حوادث الزمان.ط١.‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ج7/ ص78 5. و الحموي» ياقوت بن 
عبد الله. (د. ه) معجم الأدباء. الطبعة الأخيرة. مكتبة عيسئ البابي الحلبي. ج7١/‏ ص -١‏ 
N‏ 

(؟) ينظر: اللكتوي» مقدمة السعايةء ص .5١‏ 

(۳) ينظر: اللكنوي» الفوائد البهية» ص1٦‏ . 

(5) ينظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص١651١-57١.‏ 

(5) ينظر: الذهبي, العبر» ج5/ ص١175.‏ و القاريء علي بن سلطان. الأثار الجنية في 
طبقات الحنفية. من مخطوطات مكتبة الأوقاف. العراق» ق70/ ب. 

s CO‏ : ابن خلكانء أحمد بن محمد. (د. 0 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. دار 
الثقافة. بيروت. تحقيق: الدكتور إحسان عباس. ج7/ ص 5944 £A‏ 

(V)‏ ينظر: اللكنويء النافع الكبير» ص05. 

.0 ١ص‎ [Ve «eie M uS SE ey (A) 


ده . ب التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
gii, ME‏ في «شرح الجامع الصغير»”, GA‏ الضرير 
«Ax uai e cs US eu co» d Cao‏ 
وعثان الزيلعي (ت ٤۳‏ ۷ه) في «شرح الجامع الكبير)" وغيرهم. 

وبعد هذا الجهد الصخم من أصحاب هذا الدّور في التخريج 
eee sly‏ والتّمييز والتقرير الذي امتدٌ قرابة ثلاثة قرون» ظهرت الجحاجة 
إلى تقرير أصل المذهب وتييز ظاهر الرّواية عن غيره بطريقة تكن 
الطالب من حفظه. فاشتهر التالي بعناية بهذا التمييز. 


المطلب الثانى: طبقة المتأخرين من يحتهدين المذهب: 
وتشمل علماء القرن التاسع وما cole‏ ويتلخص عملهم فيا يلي: 
.١‏ التخريج UY Spel ale‏ وفروعهم كمّن سبقهمء فهذه 
oU SI Zt s ps UT V] cols, 65 lee opis Y Zab gl‏ 
لقلّة الفروع المستجدّة. لكن في زماننا هذا بسبب التطوّر المديّ الضخم 
دعت إليها الحاجة بدرجة كبيرة؛ لأنَّها الطريقة المعتبرةٌ في معرفة ما يد 


)١(‏ ينظر: اليافعيء مرآة الجنان» ج5/ ص175. 

(۲) ينظر: القرشي» الجواهر المضية» ج١/‏ ص57 .١5/-1١‏ 
(9) ينظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم؛ ص .7١9‏ 

(5) ينظر: اللكنويء الفوائد البهية» ص .١40-١95‏ 


Oe ee 
Spee CIE el SNe es 
نبي الوظيفة التي يمن به اله ني الواقع» والوصول إلها‎ did 

وكثيراً ما بُعبر التأخرون عن هذا التخريج : هذا ببحث لفلان» قال 
الطحطاوي E‏ اها بت ا ۰ وقال cyl‏ فاو )9 uly‏ 
ee 53 Js 2‏ أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة عن الراهن» اه. وذكر 
oo eT Bee ous‏ 

؟.التصحيح والترجيح للآقوال عل حسب قواعد سم المفتي» 
وبمراعاة مباني الأبواب» وهي المعاني التى توصل لما المجتهد باستقرائه 
لما ورد في الباب من قرآن وآحاديث وآثار» وبالتّالي هي معاني إمّا قطعيّة 
أو ظنيّة قويّة صادرة من مجتهدٍ معتبر لا يقول بخلاف القرآن والسنة 
dll‏ فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق ما هو أقوى منه من معاني القرآن 
TESI Easa Yi‏ فإهمال تأصيله للفقه ees EU d‏ 
بظواهر الأحاديث بعيد عن الصواب؛ ولذلك إر يلتفت له أكابر الفقهاء 
لإدراكهم هذا المعن. 


)١(‏ الطحطاويء أحمد بن محمد. cod bl Lab CS E)‏ على مراقي الفلاح. 
jlo. VL‏ الكتب العلمية. بيروت. تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي. ج7/ ص 5 .7١‏ 
(۲) ابن عابدين» رد المحتار» OT Ge [Ve‏ 


سحب Se a‏ 
لكن نجد أنَّ تصحيكهم وتضعيفهم أقل درجة ممّن سبقهم؛ 
E‏ فكرة sie‏ الفقهاء. pee ls‏ عليهاء ew srs‏ بظواهر 
Sel ON t a E‏ 
قواعد رسم المفتي ثابتةٌ بأدلّة قطعيّة» فعدم مراعاتها تماما cb Calle‏ 
النصوص القطعيّة» ak, AU BLS She CIDE arene‏ 
الفا ديت آله صل عل جتاز فقرأ بفاتحة الكتات» .قال : لتغلموا 
TM ce al‏ 


۳.التمييز بين ظاهر الرواية من غبره» والصحيج من 
وهذا ظاهر في المتون التي ألفوهاء لكنّها أضعف من الطبقةٍ x‏ 
ep‏ حيث إنََّم ذكروا في متونهم وكتبهم بعض مسائل الفتاوى 
والنوادر وغيرها ما ليس بمعتمدٍ في المذهب ومشوا عليه» مثل: «نور 
الإيضاح» للشرنبلايَ (ت9١٠ه).‏ قال ابن عابدين”: «لا يخفى أن 
SI M‏ بالمتون المتون المعتبرة ك «البداية» و«مختصر القدوري» و«المختار) 


(1) الشرنبلالي» حسن بن عمار. (١541١ه).مراقي‏ الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة 
الأرواح. ط١‏ . دار النعمان للعلوم» بيروت. تحقيق: عبد الجليل عطا. ص۲۱۸. 
ail te gl SIC)‏ محمد بن إساعيل الجعفي (01٠5١ه).‏ صحيح البخاري. Vb‏ 
دار ابن كثير واليوامة. بيروت. تحقيق: الدكتور مصطفئ البغاءج /١‏ ص58 5» رقم »)٠١۳١١(‏ 
باب قراءة الفاتحة عن الجنازة. 

() ابن عابدين» محمد أمين بن عمر (د. ه). شرح عقود رسم المفتي. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. ص7”. وغيره. 


0 للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج‎ 
caill Las de os MIE Calling و«النقاية» و«الوقاية» و«الكنز»‎ 
cpg (BANOS) 9 and AD ee GG هو ظاهر الرواية»‎ e 
مسائل‎ T M الغزي (ت5١٠٠ه). فإن فيها‎ sl Fe «التنوير»‎ 
الفتاوئ».‎ 

قال b‏ للكنو ei‏ « «التنوير» وإن كان أحسن الكتب المصنفة في 
الفن» لكن بعض المسائل المذكورة فيه وقعت في غير موقعهاء كمسألة 
أفضلية كثرة الركوع والسجود من طول القيام» وهي وإن كان ذهب 
إليها صاحب «البحر» وغبره» لكنه غخالف لجمهور الفقهاء» وكمسألة 
انتقاض وضوء مدمن الخمر بعرقه» وغير ذلك کا لا يخفى علل مَن 
طالعه). 

ولعل مقصدهم من هذا التوسّع في يذكر في المتون بأن لا تقتصر 
عل ظاهر الرّواية فحسب بل لتشمل مسائل يرون أنَّا يحتاج إليها في 
قراءة المتون. 

٤‏ .التقرير للمسائل الفقهية في الواقع بمراعاة بنائها وقواعد رسم 
المفتى» وهذا ظاهر كتب الفتاوئ» ومنها: «الوجيز» المشهور ب«الفتاوى 


(0) اللكنوي» عبد المحجي. طرب الأماثل بتراجم الأفاضل. ط١.‏ دار الأرقم» بيروت» Nb‏ 
ام تحقيق: COW OV Ge «ce sll tel‏ واللكنوي» مقدمة السعاية» ص١١‏ . 


5ه لب التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
البزّازية» لابن CATV) Sal‏ و«مشتمل الأحكام» في الفتاوئى 
الحنفية لفخر الدين الرومي (ت875ه)”.و«خزانة الرَّوَايَات) 
للكجراتي (ت١97ه)”.‏ و«الفتاوي الخيرية لنفع البرية» للرملي 
dc gluing = OLAV AVS)‏ العادية الحامدية»(ت١/ا١١ه).‏ 
و«الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية» CCS Wool‏ 
15225 

a. o‏ الأقوال المصحّحة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين 
الأقوال العديدة التي رَجّحت وصّححت في الطبقات السّابقة» eal‏ 
ole‏ هذه الطبقة بجمعها وتنقيح الخلاف فيهاء وبيان أقواها تصحيحاً 
وترجيحاً: كا فعل ذلك ابن قطلوبغا (ت۸۷۹ه) في «التصحيح 
والترجيح علك مختصر القَدُوري»”» وإسماعيل النابلميّ (CAVE)‏ 


Y 4o ينظر: اللكنويء الفوائد البهية»‎ )١1( 

ky (1)‏ اللكنوي» عبد الحجي. (Ca YEA)‏ مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية. 
المطبع المجتبائي» دهلي. ج١/‏ ص .١7‏ 

(") ينظر: الحسنيء عبد الحي.(1449م). نزهة المخنواطر وبهجة المسامع والنواظر. دار ابن 
حزم» بیروت. ج٤۰‏ ص ۸۲. 

(:)المحبى» محمد أمين. (د. ه». خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. دار صادر. 
Aile‏ 

illas : ias (0)‏ مععجم المؤلفين» ج/ ص١/.‏ 

(5) ينظر: السخاويء محمد بن عبد الرحمن. (د. ه». الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. دار 
الكتب العلمية» بيروت. ج0؛ص .110-١185‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج D Nu‏ 
Godly OC oH eS» G‏ (ت۹۹٠٠ه)‏ في «عمدة ذوي 
(CUI y ALS oe sled‏ و«شرح تصحيح القدوري»"» وابن 
عابدين (ت1757١ه)‏ في «رَدَ المحتار»” واللّكنويٌ (ت05١1١ه)‏ في 
«عمدة الرعاية علل شرح الوقاية». 

١.الاهتام‏ بتقعيد علم رسم المفتي» وجمع قواعده المختلفة من 
كلام السّابقين» با يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن 
شذرات متفرّقة وفوائد مذكورة هنا وهناك في كتب elle‏ الطبقات 
الا وا ا هو كلام قاضي خان في مقدمة 
Wel shar‏ المشهورة» وهي في أسطر معدودة. 

واهتمٌ علماء هذه الطبقة بتقييد هذه الفوائد» بسبب توسّع العلوم. 
BLES le Ope en Laskey coll oo BST GEM ES,‏ 
مؤلفاتهم» مثل: الكادوري (ت۸۳۲۲ه) في مقدمة «جامع المضمرات 
شرح e" s sai‏ وابن ud Ls‏ (ه) في مقدمة «التصحيح»» 


. ٤١١-٤١ ينظر: اللكنوي» طرب الأماثل» ص‎ )١( 

()ينظر: اللكنوي» النافع الکبير» ص ٠١١-٠٠٥١‏ . 

(۳) ينظر: الشطى» محمد جميل. (١٤١١٤٠ه).‏ أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف 
القرن الرابع عشر.ط١.‏ دار البشائر. بروت. ص ۲٣٥-۲۰٥۲‏ . 

oe cg aub qe sal col ينظر: قاضي‎ )5( 

()ينظر: اللكنوي» الفوائد البهية» ص FA‏ 


0A‏ التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
Adee) e EF‏ في «الأشباه» و«البحر الرائق»» Ss hy‏ 
EAD (3 Ca Y 1)‏ € و«الشرنبلالية»» ولكن بقيت فوائد متفرّقة يخبر 

وجمعها ورتبها ابن عابدين um «CS Yo Y)‏ جمعها في منظومته 
المسّاة «عقود رسم المفتي» وشرحهاء فهي أوسع ما كُتب في هذا العلم 
إل يونا هذا 

GA «ناظورة‎ 3 CaYYAO 2) aes iras odas 

واهتم بجمعها اللكنوي $c)‏ ۹ ه) d‏ «مقدمة عمدة Gle‏ 

Que chal Lal odas asas iud Nass ME is. V 
ظهرت مدرسة عند الحنفية من محدثي الفقهاء كان لهم عناية فائقة بجمع‎ 
الأدلة من الأحاديث النبوية في تأيبد فروع المذهب الحنفيء وإعمال‎ 
قواعد وأصول المحدثين في الاستدلال.‎ 

ومن clans 5l‏ هذه المدرسة: ابن c» à COAT) ele‏ 
القدير» وابن أمير حاج في «t al ie»‏ والحلبى doe)‏ في 


GEST! by (1)‏ محمد بن جعفر الكتاني. (د. ه.). الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب 
السنة المشرفة. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. ص55 .١51/-١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ه 
«غنية المستملى»”» والقاري (رت5١١٠ه)‏ في «فتح باب العناية»» 
ct al M Ca CÓ) DUAN‏ والحصكفى (ت۸۸٠٠ه)‏ في 
«الدر المختار»"» واللكنوي (ت5١١١ه)‏ في (ale NM seed‏ 
و«السعاية» و«التعليق الممجد). 

وده الطريقة فذهف هاندا خو عا هن اي 
الحنفية في الفقه وبين المحدثين في الاستدلال. 

ويؤخذ علل مدرسة حدثي الفقهاء من متأخري الحنفية: wel‏ 

oz $ 1 

وافقوا سير طبقة المجتهد المنتسب في اعتماوهم أصولا للترجيح مشوا 
dee‏ ولكن هناك تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من 
الأصول والفروع» يظهر فيها ضعف ترجيحاتهم بخلاف طبقة المنتسب» 
z 3 . á NK 2 d‏ و 
فإن ترجيحها من أقوئ الترجيحات» وكذلك تخريجها وأصوها التي 
اعتمدوها قويّة بالمقارنة مع أصول الأئمة. 

وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم على أصول المحدثين مع 


)١(‏ ينظر: طاشكبرئ زاده؛ أحمد بن مصطفئ. (191/0م). الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية. دار الكتاب العربي» بيروت. ص 797-1960. 
() ينظر: المحبي» خلاصة الأثر» ج٤‏ / ص ٠٠-٦۳‏ . 


ل ا ا ا 
خلا اء حتی أن L‏ هذه المدرسة ‏ وهو الإمامٌ ابن اهام - تكلموا فيه 
أنه لر يكن من المشتغلين والمتمرّسين في علم الحديث» حيث وصفه 
تلميذه السّخاوي” بقوله: «وكان Gu‏ علامّة عارفاً بأصول الديانات 
وال as d urea a RETE c‏ و اجات وا ف وک 
والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والآدب والموسيقى 
وجل علم التّقل والعقلء متفاوت المرتبة في ذلك؛ مع قَلَةِ عليه في 
الحديث. عالر أهل الأرض ومحقق أوى العصرء حجة أعجوبة» ذا حجج 
باهرة» واختيارات كثيرة» وترجيحات قويّة» بل كان يصرّح بأنّه لولا 
العوارض البدنية من طول الضعف والأسقام وتراكمههما في طول المدد 
لبلغ رتبة الاجتهاد...) 

وقال تلميذه ابن قطلوبغا: إِنَّهِ لا يتلفت لأبحاث شيخنا المخالفة 
Madd‏ ونقل عن الكشميري": «أنَّ الشيخ ابن امام كل ما ذكره في 
«فتحه» من آدلة مذهبناء مستفاد من تخريج الإمام الزيلعي» وإريزد عليه 
دليلا» إلا في ثلاثة مواضع: منها مسألة المهر» وقدر ما يجب2-. 


ATN e JAg الضوء اللامع؛‎ ءيواخسلا)١(‎ 

(؟) ينظر: ابن عابدين» رد المحتار» ge‏ ص ME‏ 

(۳) الكوثري» محمد زاهد. (۱۹۹۷ءم). مقدمة نصب الراية. ط١.‏ دار الثرياء دمشق» 
Aye Ne‏ 


ee ee‏ اا 

ويظهر من حاهم غفلةً واضحة عن طريقة الفقهاء في تصحيح 
الأحاديث وقبولها وردّهاء قال الجصّاص": «لا أعلم أحداً من الفقهاء 
اعتمد طريق المحدّثين ولا de Gi Ol Gu eua sul use‏ 
النصوص الحديئيّة بصورتها الأدق والأحكم بالنسبة إلى طبقة المتتسب 
أقوئ؛ 3 eds L4, e p «$ed! dall cy Le‏ کا 
ty‏ لل «وهذا في gle old thay bil;‏ احتف فان أولئك 
الآئمة: كالبخاريٌ uly‏ حاتم uly‏ داود» عاينوا اللأصول» 565 | 
eal f dela T be clas: oes UT s dale‏ اا 
وبمثل dai Las dp SL tle SAÍN JES o gag lia‏ 

ويلاحظ عدم انتباه مَن في هذه المدرسة لقضيّة التقل المدرسي 
المتوارث المعتير عند الحنفيّة والمالكيّة. 

وهذا يفسّر رذ ابن عابدين لكثير من أقوالجم وترجيحاتهم 
oF d) pmo‏ سبقهم في الوقوف عل المعتبر من المذهب» وهم 
متفاوتون في الاعتماد عن الحديث 


)١(‏ الجصاصء أبو بكر . (١٠١٠م).‏ شرح مختصر الطحاوي. ط١.‏ طبعة دار البشائر. 
تحقيق: الدكتور سائد بكداش وآخرون, ج5» ص 5 5 7. 

(۲)الذهبي» محمد بن أحمد. (١٠٠٠ه).الموقظة‏ في علم مصطلح الحديث.ط١.‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ص٦٤‏ . 


NY‏ التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 

۸.التوضيح والتقييد والتفصيل بالتحشية على شروح الطبقة التي 
سبقتهم وشروح طبقتهم با يزيل الإشكال ويبين المقصود de ows‏ 
الفهم السديد ويخدم الكتاب وينبه علل ما فيه مؤاخذات» فيكون القارئ 
له عن بصيرة» وأمثاله كثيرة منها: الشريف الحْرّجَاننَ (ت7١8ه)‏ في 
«حاشية الهداية)"» وملا خسرو (ت٥۸۸ه)‏ في «حاشية شرح الوقاية» 
Gaby,‏ التلويح»”» والشهالوي (ت١١٠١ه)‏ في «حاشية عل 
التلويح»» والشرنبلالي (ت79١٠ه)‏ في «حاشية الدرر»» ونوح أفندي 
(١۷٠٠ه)‏ في «حاشية الدرر»» وقاضى زاده (ت۹۸۸ه) في «حاشية 
شرح الوقايةة» والدّمياطي (ت ١۲۳۸‏ هى في «تعاليق pall dhe INI‏ 
المختار»””.والسندي (ت78١١ه)‏ في «حاشية (OC da code‏ 
وسعدي آفندي (ت١٥٤۹ه)‏ في «حاشية علل العناية شرح المداية) 
والحميدي (ت۹۷۳ه) في «حاشية على شرح الوقاية»؛ Gala Ln y‏ 


."۳٠-۳۲۸ ينظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج٥/ ص‎ QU) 

(؟) ينظر: اللكنويء الفوائد البهية» ص۰۲٠۳-٠٠٠.‏ 

)1( ينظر: اللكنويء التعليقات السنية» Y Yo‏ 

(؟) ينظر: القسطنطيني» كشف الظنون» ج٤»‏ ص١۷٠‏ . 

)٥(‏ ينظر: علاء الدينءعلاء الدين محمد ابن عابدين. (١١١٠ه).‏ المدية العلائية. طه. 
تحقيق: محمد سعيد البرهاني. ج۱» ص .۲٠۳‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ااا 
رت١77١ه)‏ في «حاشية علل الدر المختار»» و«حاشية ly Ue‏ 
exea‏ وغيرها. 


4. الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء؛ 
إذ تابعوا فيها سير الطبقة التي سبقتهم كملا خسرو SAMOS)‏ 
«مرقاة الأصول)» وشرحه «مرآة الأصول»” ومحب الله بن عبد الشكور 
(ت9١١١ه)‏ في Le‏ الثبوتا”» وعبد الع اللكنويّ 
(ت ٠۲۲١‏ ه) في «فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت)*. 

.٠‏ تخريج أحاديث الكتب التي اشتهرت من سبقهم» ونسبتها إلى 
مظانها من الكتب الحديثية» ومنهم: à CV DI d aue‏ 
انصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»» قال اللكنوي: هذا الكتاب هو 
cpl‏ تخاريج أحاديث «الحداية»” » وابن التركاني (ت50/اه) في 
qe «x‏ تخريج أحاديث الحداية والخلاصة». وابن قطلوبغا 


YYY-YYY o [Ne ينظر: الزركلي» الآعلام»‎ )۱( 

Y Yo Y SY uo doe asl Sall cu sli: s (Y) 

Js (Y)‏ : شعبان» شعبان مُحَمّد إسَّمَاعِيل. (14/1١م).‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله. ط١.‏ دار 
المريخ. الرياض. ص1٠‏ 508-5. 

(٤)ينظر:‏ المحسني» نزهة الخواطر» ج۰۷ ص YA£-YAA‏ 

() ينظر: السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. (د. ه).حسن المحاضرة في أخبار مصر 
eas‏ عدر الوطن»ء القاهرة. ج١/ص”١7.‏ و اللكنويء عبد الحي. 
٠۳١ (‏ ه).غيث الغمام على حواشي إمام الكلام. المطبع العلوي» لكنو. ص18 . 


TE‏ التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
AVA)‏ في «الإخبار بتخريج أحاديث الاختيار»» ووحيد الزمان 
الملتاني الحيدر آبادي (ت1778ه) في «إشراق الأبصار في تخريج 
أحاديث نور الأنوار»”» وغيرهم. 

١.تقعيد‏ القواعد الفقهية وترتيبها ببيئة واضحة المعالن حتئ 
ee [le corel‏ وقد كانت بداياته من الكرخيّ Bart)‏ 
«أصوله» ثم الدبوسي (ت ٤٠‏ ه) في «تأسيس النظر»» لكن تير كعلم 
آوضح بظهور کتاب «الآشباه والنظائر» لابن نجیم (ت۹۷۰ه)» حيث 
اهتمٌ به العلماء كثيراً في الشرح كالغزي (ت5١٠٠ه)‏ في تنوير البصائر 
علل الأشباه والنظائر»» وا حموي (ت ١٠٠۹۸‏ ه) في «غمز عيون البصائر 
شرح الأشباه والنظائر»» وابن بيري (ت994١٠ه)‏ في «عمدة ذوي 
البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر»» أبو السعود الحسيني 
(ت ۷۲١١ه)‏ في «عمدة الناظر علل الأشباه والنظائر»» وغيرهاء ولف 
فيه: ناظر زاده (ت51١٠ه)‏ في «ترتيب اللآلئ في سلك الأمالي» وابن 
حمزة الحسيني tell Gell do Gros)‏ والفوائد 
الفقهية)» وغيرهم”". 


)1( ينظر: المحسني» نزهة الخواطر» ج8, ص 19-517 0. 
(۲) ينظر: الندوي» على أحمد. (570١ه).‏ القواعد الفقهية. طه. دمشقء دار 
YT MW oe ela‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح wo‏ 

Rails Rea le gall elles Gobel Gee ANY 
المتأخرة» وكان القانون في الدول الإسلامية المتعاقبة هو نفس الكتب‎ 
الفقهية في متونها وشروحهاء فيلتزم القاضي المعتمد منهاء ولكن أمر‎ 
بجمع كتاب يكون مرجعاً‎ MOV VAs) سلطان المند عالمكير‎ 
ct AG MELA للقضاة» فتولى جمع كبير من العلماء تأليف «الفتاوى‎ 
أوسع الكتب عند الحنفية» وجمعت في الدولة العثمانية «مجلة الأحكام‎ 
وألف قدري باشا (ت5١7١ه) عدة كتب‎ Oa YAO) i العدلية»‎ 
علل هيئة مواد قانونية مثل: «قانون العدل والإنصاف للقضاء علل‎ 
مشكلات الأوقاف» و«مرشد الحيران في المعاملات» و«الأحكام‎ 
الشرعية في الأحوال الشخصية»)”.‎ 


ولا نستطيع أن نستوفي eu‏ البحث جميع الأعمال والجهود 222 
oda ope tb IS Le cul‏ الطقاضه إن الصو دالا رة ال ها 
CJ ote)‏ عملة التكوين الفقهئ للمذاهنت cet JA ol CAS 6 ctl‏ 


.7١7-1١١ص ينظر: الحسنيء نزهة النواطرء ج4/‎ (O) 

(۲) ينظر: لجنة مكونة من عدة علاء وفقهاء في الخلافة العثانية. (د. ه).مجلة الأحكام 
العدلية. كارخانه تجارتٍ كتبء آرام باغ» كراتشي. تحقيق: نجيب هواويني» نور محمد. 
Ay‏ 

.٠١ ص‎ [Ve «ee ينظر: الزركليء‎ )۳( 


c 5‏ التقنيم الزمان لطبقات المجتهدين غنداحضية 
مرحلة إلى أخرى في إكال بدره» وأن تصرّفات كل طبقة اقتضتها ا مر حلة 
العلمية التي وصل إليها الفقه» فهي حطات كل منها توصل للأخرى. 

وبذلك يظهر للباحث جليًا أن الأول في فهم طبقات الاجتهاد هو 
النظر إلى العامل الزّمني؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمن» واختلافات 
الحاجيات الفقهية بانتقاله لزمن جديد, والمجتهد D]‏ هو cs GEL‏ 
الحاجيات من خلال اجتهاده» فينال الوصف الاجتهادي المستحق له من 
مستقل أو منتسب أو مذهب علل حسب الدرجة التي وصل هما. 


ANE us Aes 


الخاتمة: 

في نماية هذا البحث توصلنا Y‏ النتائج الآتية: 

la قرم ا مها‎ Sodas Citllby ad geld Y 
والتخريج والترجيح والتمييز والتقرير.‎ 

5 الاجتهاد المطلق كان شائعاً في القرنين الأولين» ثم الاجتهاد 
المتتسب كان القرن في الثالث والرابع» ثم اجتهاد المذهب من بعد القرن 
الرابع إلى يومنا. 

الاد اطق اضرا ميض عمسلل أن Gaze‏ 
ومستقل منتسب تتمثل في تلاميذ أبي حنيفة: كأبي يوسف ومحمد وزفر: 
وكان انتسابهم إك أبي حنيفة انتساب أدب» وإر يبلغ أحد ما جاء بعدهم 
مرتبتهم. 

ile طرق الذهب ف‎ de ell ge Guedl alee I OL. 
الفقه» لكن يكون عنده مخالفة في بعض الأصول مما يؤدي إلى خالفة في‎ 


6 سس التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية 
الفروع أيضاً؛ لأمَّا مستخرجة بواسطة الأصولء وأصحاب هذه الطبقة 
يقدرون عن الاجتهاد من القرآن والسنة والآثار. 

5 الاجتهاد المذهبي هو الاجتهاد المعتبر في المذهب الحنفي من 
بعد القرن الرابع» والمجتهد فيه يقوم بأربعة وظائف من خمسة وظائف 
للمجتهد المطلق» فهو لا يفعل الاستنباط فقط. 

٥.إن‏ الاجتهاد المذهبيٌ: ينقسم إل المتقدّمين والمتأخرين» ودرجة 
المتقدّمين bel‏ في القيام بوظائف الاجتهاد من المتأخرين من التخريج 
والترجیح ells‏ والتقرير؛ لذلك تعتبر متونهم هو المعتمدة d‏ 
المذهب؛ لتمسكهم بمدرسة الفقهاء من التأصيل والتفريع الفقهي. 
والمتأخرون ظهرت لديهم مدرسة ola as‏ فآثرت في التخريج 
والترجيح الفقهي, إلا أنَّا أفادت كثيراً في الاستدلال لمذهب الحنفية 

5 التقسيم الزماني لطبقات الفقهاء هو الأوك والأفضل في 
التعامل مع الفقهاء ودرجاتهم ووظائفهم؛ LEN‏ للا تنفك عن أزمنتهم 
الان LoL eS ul adl Ly unb (us plea ] eu‏ 
خخالف SUS‏ فردوا عليه فيه كثيراً. 


ee‏ ست 
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